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ٍ لقد   لغُوَِيّ باَحِثٍ  لِكُلِّ  تسَْمَحُ  تاَرِیخِیَّةً  حَوْسَبةًَ  الَْمُعْجَمِیَّةِ  الَْوَحَدَاتِ  حَوْسَبةَُ  مْكَانِ  بِالإِْ عَلَى  ب  أصَْبحََ  لاَعِ  الاِطِّ

وَحَقِیقةَِ الَظَّوَاھِرَ   تاَرِیخِ من قبیل    مسائلفٍ وَغَیْرِھَا مِنْ الَالَلُّغَوِیَّةِ مِنْ مُشْترََكٍ وَمترََادِ تاَرِیخِ الَْكَلِمِ الَْعرََبِيِّ 

  ه النقّاطھَذ  جَمیعَ مِ ترَْجَمَةً حِرَفِیَّةً، إضافة إلى فھم العلاََقةََ التي تربط  ض وَالْمُترَْجَ بِ وَالْمُقْترََ رَّ الَدَّخِیلِ وَالْمُعَ 

نةٍَ   وَحَتَّى نفَْھَمَ كُلَّ   .بِالْمُجْتمََعِ الَْعرََبِيِّ مِنْ ناَحِیةَِ وَبِالْعلُوُمِ الَلُّغوَِیَّةِ مِنْ ناَحِیةٍَ أخُْرَى ھَذاَ فَلاَ بدَُّ مِنْ وُجُودِ مُدَوَّ

مًا وَحَدِیثاً شِعْرًا وَنثَرًْا،  قاَمُوسِیَّةٍ ضَخْمَةٍ تحَْمِلُ ما بیَْنَ طَیَّاتِھَا كُلَّ مَا دُوّنَ بِاللُّغةَِ الَْعرََبِیَّةِ من كلام العربِ قدَِی 

 .مع ما جاء في نصّ القرُآنيّ وَالحدیث الشریف

نةُ  أنَْ تتَوََفَّرَ  لا بدَُّ من  وَ  تطوّر    عِ عَلىَ تقِْنِیاتٍ حَاسُوبِیَّةٍ دَقِیقةَ وَبرَْمَجَةِ مَرِنةٍَ تمَكّن الَْمُتعَاَمِلُ مَعھََا مِنْ تتَبُّْ المُدوَّ

غَیْرَ   ،الَْھَائِلِ مِنْ الَْوَحَدَاتِ الَْمُعْجَمِیَّةِ دُونَ حُكْمٍ مُسْبقٍَ عَلیَْھَا   ھَذاَ الَْكَمِّ  فلاََ حُكْمَ غَیْر حُكْمِ الآَْلةَِ وَلاَ حَقِیقةََ 

 ُ مُ الَْحَقاَئِقِ الََّتِي ت صِیدِ الَْمُعْجَمِيِّ الَْعرََبِيِّ عَبْرَ إھَا، وَعِنْدَھا یمُْكِنُ أنَْ نقَوُلَ بِكُلِّ فخَْرٍ  قدَِّ نَّناَ تجََاوَزْناَ تكَْرَار الَرَّ

نٌ وَمَا ھُوَ مُسْتعَْمَلٌ  آخِرٍ مِ ى  لإنقَْلِھِ مِنْ مُعْجَمٍ   ا وَلَّدَ مُفاَرَقةًَ بیَْنَ مَا ھُوَ مُدَوَّ الَْمَجْمُوعَةِ الَلِّسَانِیَّةِ الَنَّاطِقةَِ    لدىمَّ

تاَبةَِ إلِىَ الَْحَرَكِیَّةِ الََّتِي تحََاكِي حَرَكَ  مِنْ الَرَّ الَتَّغیَُّرَاتِ الَطَّارِئةَِ عَلىَ ھَذاَ بِالْعرََبِیَّةِ وَانْتقَلَْناَ بِالْمُعْجَمِ الَْعَرَبِيِّ  ةَ 

ا كَانتَْ الَْ  . وَلمََّ مِیھِ وَحَقِیقةَ نطُْقِھِ بِلغُةَِ    حَوْسَبةَُ ھِيَ الَطَّرِیقَ الَْمُجْتمََعِ الَمُثلى لِبیََانِ عَلاَقةَِ الَْمُعْجَمِ الَْعرََبِيِّ بِمُتكََلِّ

جُ الَتَّجْرِیبِيَّ فِي مُعاَلجََتِنَا لِبَعْضِ الَْمَوَادِّ الَْمُعْجَمِیَّةِ مُعاَلجََةً تاَرِیخِیَّةً لِبیَاَنِ حَقِیقةَِ  عَصْرِهِ اخِْترَْنَا أنَْ نعَْتمَِدَ الَْمَنْھَ 

نٌ فِي الَْمَعاَجِمِ الَْعرََبِیَّةِ  رِ فِیھَا بیَْنَ مَا ھُوَ وَاقِعٌ فِي الاَِسْتِعْمَالِ وَمَا ھُوَ مُدَوَّ  . الَتَّطَوُّ

نةَِ الَْقاَمُوسِیَّةِ لِلْمُعْجَمِ الَتَّارِ   .ھَاخَصَائِصِ ویخِيِّ نبُْذَةٌ عَنْ مَشْرُوعِ الَْمُعْجَمِ الَتَّارِیخِيِّ: الَتَّعْرِیفُ بِالْمُدَوَّ

 .وعلاقتھا بالمعجم التاّریخي الحوسبة اللغویةّ: مفھومھا  1) 

حوسب:   الفعلي  المدخل  معرّفا  عمر  مختار  أحمد  محوسِب،  «"یقول  فھو  حَوْسَبةً،  یحوسب،  حَوْسبَ 

 .أدخلھا الحاسوب: حَوْسبَ ملفَّات القضیَّة. والمفعول محوسَب

لت حوسبة البنك بإنجاز الأعمال :  استعمل الحاسوب فیھ :حَوْسب العملَ  •  ) 1(بدقَّة وسرعةعجَّ

ولم یذكر أحمد مختار عمر الحوسبة اللغویةّ بصفة خاصة فتعریفھ جاء عاما وقد تعلق بجمیع أنواع الأعمال 

التي یستعمل فیھا الحاسوب، وربما یرجع ھذا لعدم رسوخ المصطلح في المجال التدّاوليّ بعد، وورد في 

حیث قال محمد حسن عبد  ا:  معجم الشارقة التاریخي"حوسب فلان المعلومات أدخلھا في الحاسوب ورقمنھ
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لى أن یبتدعوا ھذا الفعل الجدید حوسب ویشتقوا منھ ما  إھذا دعاھم  والعزیز المستعمل الأوّل لھذا المعنى "

، فالفعل حوسب من المولدات الجدیدة )2()القیاس في العربیة" (ھم بحاجة الیھ فقالوا یحوسب ومحوسب 

 تماشیا مع مستجدات المباحث الحاسوبیةّ وتطوراتھا.غة التي أنتجتھا اللّ 

وتاریخیاّ نجد أنّ المعجم العربيّ بدََأ دخول عصر الحاسوب بدراسة إحصائیةّ لجذور اللغة العربیةّ المدوّنة  

بجامعة   أجریت  دراسة  وھي  الجذور،  تلك  ترتیب  في  الدّاخلة  الحروف  إلى  بالإضافة  الصّحاح،  بمعجم 

وقام   إذ  الكویت،  أنیس  إبراھیم  قدّمھ  اقتراح  على  بناء  الكویت  بجامعة  الفیزیاء  أستاذ  موسى  حلمي  بھا 

وغیرھا العدید من التجّارب الأخرى    )3(جذور الثلاثیةّ لمعجم الصّحاحاستخدم الحاسب الآلي لإحصاء ال

وعلى سبیل الذكر معجم الدوّحة التاّریخي وقد أرّخ للعربیةّ على امتداد ثلاثة عصور وتتمیزّ تجربة الشّارقة  

كما    التاّریخي للغّة العربیة  الشّارقة  معجم  فعن غیرھا من التجّارب في العدید من النقّاط منھا مدة التأریخ،  

قدمّھ الأمین العام ھو معجم یؤرّخ للغّة والحضارة العربیة على امتداد سبعة عشر قرنا، تتوزّع على ثلاث  

یمة، واللغّات السامیة التي تنتمي إلیھا العربیةّ، والثالثة ھي مرحلة  بحثیةّ ھي مرحلة النقوش القدل  مراح

أوضح أن العمل یجري علیھ بمشاركة أكثر من ثلاثمائة باحث ومختصّ من كبار علماء  واللغّة واِستخدامھا،  

والمراجعین   الخبراء  من  نخبة  بمشاركة  دول  تسع  في  لجانا  ویضمّ  العربیةّ،  وتحتضن  اللغة  والمدققین، 

تحتض كما  للمشروع،  التنفیذیة  اللجّنة  اللغویة    نالشارقة  المجامع  اتحاد  في  للتدقیق  العلیا  اللجّنة  القاھرة 

 .  )4(العلمیة

تسمیتھ نابعة من طبیعة عملھ أو الوظیفة التي یؤدیھا فھو لا یشبھ المعاجم العامة أو المعاجم المختصّة    نّ إو

بنیة ومضمونا إذ ھو "مطالب بأن یعبرّ عن جدلیةّ التطّور والثبات ذلك أن وظیفتھ لا تتجِھ أساسا لحمایة  

 .)5(لثغرات في معلومات القرّاءاللغّة بقدر ما تعمل على تسھیل الاتصال اللغّويّ عن طریق سدّ ا

ینطلق منھا حتى وبھذا یكون مشروع معجم الشّارقة التاّریخي استجاب "للمدوّنة المثالیةّ" التي یجب أن  

تتحقق أھدافھ  فھذا القاموس "یتضمن كلّ ألفاظ العربیة المشتركة ولغة اللھجات القدیمة والعامیةّ المُفصّحة  

التي تداولتھا القوامیس اللغویة العامة، والألفاظ المولدة التي أحدثتھا مجامع اللغة أو استعملھا كبار كتاّب  

دیثة أصیلة في العربیةّ أم دخیلة ومعرّبة مھجورة أو متداولة في أیة  العربیة قدیمة كانت ھذه الألفاظ أم ح

فمادتھ     iبیئة من البیئات التي انتشرت فیھا اللغة العربیة بشرط أن تكون واردة في نص مكتوب وموثقّ"

إذن كلّ مفردة اسُتعملت في اللغّة سواء اندثرت من الاستعمال أم لا، ومنھجھ توثیق تاریخ تلك المفردة  

 .)6(ةوما شھدتھ من تغییر في الأصوات والأبنیة والترّاكیب والدلالات والأسلوب من خلال شواھد ثابت

ولا مبالغة في القول بأن مشروع معجم الشارقة للغّة العربیةّ أھمّ مجال تطبیقيّ للنظریات اللغّویة المتنزلة  

ھا ئنتجھ الفكر اللغويّ من نظریات فتستقرأیات الحاسوبیةّ حیث تلتقي الآلة بما  نفي إطار ما یعرف باللسا 

وتسھل عملیة حوسبتھا في مختلف تمظھراتھا، فیتنزل ھذا العمل في إطار ما یعرف باللسانیات الحاسوبیةّ  
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وھي "فرع من اللغویات التطّبیقیة یجمع اللغّة بعلم الآلة تعتمد فیھ آلیات واستراتیجیات ذات أبعاد رقمیة  

الإعلام الآلي وأھل اللغة من أجل تحقیق نوع من الاتصال اللغوي الطبیعي    و ریاضیة یتعامل بھا مھندس

 . )7(باللغات الاصطناعیةّ

لإدراكھ یعتمدھا  على وجوده في العالم والإنسان  الوسائل الّتي یستدلّ بھا    واحدة من أبرزاللغّة  وإن كانت  

 المعاني المعجمیةّ العالم فتكون واقعیةّ إلى أي حدّ تعكس  ف   صل فیھ،والتواصل مع الآخرین بخصوص ما یح

 لا معیاریةّ تجسّد مقولة الصواب و العفة عن الوقوع في الخطأ؟ 

إمكان بلوغھ وتمثیلھ بواسطة  عن  ووھو ما یمكننا من البحث في حقیقة العلاقة القائمة بین اللغة والعالم  

. وسیكون للمعجم التاّریخي للغة العربیةّ شرف الإجابة عن ھذا السؤال بتقدیمھ دراسة  المعاني المعجمیةّ

 زمانیة للرصید المعجمي العربي تمكن من ربط اللغة بما تعاقب على الإنسان من أحداث. 

عَ الآَْلةَُ لِخِدْمَةِ الَلُّغةَِ:    عِنْدَمَا تطَُوَّ

 .دَوْرُ الَمُھَنْدِسِ وَالْمُحَوْسِبِ 

العربیةّ عن تكامل بین دور المحوسب والمھندس، فالمحوسب تكشف مدوّنة معجم الشارقة التاریخي للغّة  

أقدم  في  البحث  قصد  القاموسیةّ  للمدوّنة  والتحرّي  التقصّي  وظیفة  بأداء  یقوم  الذي  اللّغوي  المحرّر  أو 

الواحد،  الجذر  لمداخل  المعجمیةّ  المعاني  واستخراج  التقّنیات    الاستعمالات  لولا  ذلك  تحقیق  لھ  یمكن  لا 

ھ في كل ی لإلا یمكن لھ الاستغناء عن المھندس الذي یعود  كما    الحاسوبیةّ المتوفرة لدیھ داخل المدوّنة،

   .إشكال تقنيّ یمكن أن یعترضھ

یلعب المھندس في ھذا العمل دورا ھاما وفعاّلا في تزوید المدوّنة بكل ما ینقصھا من كتب أو مخطوطات  و

المھندس لوجود أثر ناقص فیستجیب المھندس ویقوم    بإشعاریتفطّن لوجودھا المحرّر خارج المدوّنة فیقوم  

بتحمیلھ فضلا عمّا لاحظناه من سعة علم المھندس بقواعد اللغّة العربیةّ ممّا یجعل عملیةّ تصمیم المداخل  

عملیةّ دقیقة فتسھل سیر العمل على اللجّنة العلمیة المراجعة للمداخل المعجمیةّ من مرحلة تصمیمھا إلى  

بدایة الا لھا على  إشتغال علیھا وصولا  مرحلة  الرئیسیة والفرعیة والتأریخ  تعریفھا وتحدید معانیھا  لى 

 .  نھج معجم الشّارقة التاّریخي للغة العربیةّامتداد خمسة عصور وترتیبھا وفق م

فھذه المدوّنة الضخمة التي تحمل بین طیّاتھا كلّ ما دُوّن في العربیةّ من نثر وشعر وحدیث وقرآن ھُندست 

بشكل ریاضيّ یجعل من الكتب المجودة فیھا ترُتبّ من الأقدم إلى الأحدث بحسب تاریخ وفات أصحابھا  

. وبھذا تكون ھندستھا قد ھیأّت للعاملین علیھا أرضیةّ ملائمة تضمن دقة التأریخ أو تواریخ نشر الأثر

البطاقة   في  الأول  المستعمل  خانة  توفر  عن  فضلا  المحوسب.  المحرر  ذھن  تشتت  ولا  الوقت،  وربح 
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بتمكین  وإمّا  الوفاة  تاریخ  حسب  إمّا  للمستعملین  دقیقة  تواریخ  على  علیھا  الاشتغال  الواقع  المعجمیة 

 المحوسب من إدخال التاّریخ حسب مناسبة القول أو حسب تاریخ النشّر إن كان المستعمل من المعاصرین.

ولا ننسى الحدیث عن الخاصیاّت التفاعلیةّ للمدوّنة التي تسمح بالتفاعل بین المحرّر المعجميّ والخبیر  

والمقرّر، فالمحرّر في مكتب عمل افِتراضيّ یمكّنھ من تلقي التعلیمات من الخبیر ویمكّنھما من التواصل  

الخاضع لسلطة المؤلف ولرؤیاه حول طبیعة سیر العمل. وھو ما جعل المعجم ینتقل من المعجم الفردي  

س للموضوعیةِ العلمیةِ المطبّق للنظریةّ المعجمیةّ التي وضعھا المجمع   الخاصّة إلى المعجم الجماعيّ المكرِّ

المؤسّس للمشروع؛ وبالتالي فالقوانین لیست مجرد بنود موضوعة یعمل بھا أحیانا وتتُرك أحیانا أخرى 

رة في ھذه المدونة تسمح بمتابعة العمل من قِبل اللجّنة العلمیةّ وبإخضاع كلّ وإنمّا التقنیة الحاسوبیةّ المتوفّ 

عمل للمراجعة بسھولة وذلك یرجع لما توفره المدونة من مزایا تقنیةّ ومن تكامل بین ما وصلت لھ الآلة  

 .من تطورات وما بلغھ الفكر المعجميّ العربيّ من نضوج

یَاتِ الَْحَوْسَبةَِ مُعاَلجََة نمََاذِجَ لِمَدَاخِلَ مُعْجَمِیَّةٍ مُحَوْسَبةٍَ تاَرِیخِی�ا   وَتحََدِّ

 :نماذج مختارة لبیان أفاق الحوسبة وتحدیاتھا         

ینِيِّ :  مَوَادّ مُعْجَمِیَّةٍ تنَْتمَِي إلِىَ المَجَالِ الَدِّ

رَاسَاتِ  لحَدِیثَ فِي ھَذاَ االلنَْ أطُِیلَ    نَا  رْ النُّقْطَةِ فلاََ نبُاَلِغُ إِن حَصَ لِھَذِهِ    لةَِ ھَائلِةَِ المُتنََاوِ القِسْمِ نظََرًا لِلدِّ

رَاسَات التَّطُوّریةّ اللُّغوُیةّ في ألَْفاَظِ الْقرُْآنِ الكریمِ وَالْحَدِیثِ   یَّةِ ھَذِهِ والدِّ الشَّرِیعةَِ والفرََائِضَ نظََرًا لأِھََمِّ

 .مُسْلِمِ النْسَانِ الإوَحَدَاتِ فِي المَجَالِ التَّدَاوُلِيِّ وَفِي حَیَاةَ ال

 iiحوسبة معاني المدخل الاسمي "آیة" كما ورد في معجم الشارقة التاّریخي للغّة العربیةّ   لىنظرة ع  ولنلقِ 

 

ھل عرفتَ الدیّار عن  :. قبل الھجرة)85قال عمرو بن قمیئة (ت:   .: جمعُ آیةٌ وآيٌ ) الآیةُ العلامَةُ 1( المعنى

أحَْقابِ***دارسا آیھُا كخطّ الكتابِ  

 :.ق.ه)30حیث قال برج بن مسھر الطائي ( :الجماعة من القوم(2) 

 خَرَجْنَا مِنَ النَّقْبیَْنِ لاَ حَيَّ مِثلْنُاَ*** بِآیتَنَا نزُْجِي اللِقَّاحَ المَطَافِلاَ  

وقد قال عمرو الشّیباني خرج القوم بآیاتھم أي بجماعتھم

 المعجزة والدّلیل والبرھان(3) 

)ـھ5أمیة بن أبي الصلت (

مِ وقد تواصلت ھذه الدلاّلة حتى العصر الحدیث    فقَالَ لھَا إِنّي مِنَ َ�ِ آیَةٌ ***وَعَلَّمَني وَ�ُ خَیرُ مُعلَِّ
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یكَ بِبدَنَِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیةًَ وَإِنَّ  :ةظ العبرة والموع  (4) وفي القرآن قال الله تعالى فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ

لى حدود العصر  إ) وتواصل ھذا المعنى  92كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاَتِنَا لَغاَفلِوُنَ ﴾. سورة یونس (

283العباسي قال بن الرومي 

رُ الآیة أو تعُمي    أضحى لمن أبصرهُ آیةً. تبصِّ

مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الجمل تستقل عمّا قبلھا وما بعدھا بعلامات أثُر الوقف في نھایتھا    )5( 

قالَ أمیةّ بن أبي الصلت یذكر قصة عیسى بن  5ن. ج أیاتٌ وآيٌ. ج.ج آیاءٌ  آ القرسُوَرُ  غالبا تتكون منھا  

 ي دینكم من رب مریم آیات***منبئة بالعبد عیسى بن مریمفمریم علیھما الصلاة والسّلام: و

َ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  ما  قال تعالى في سورة البقرة    نْھَا أوَْ مِثلِْھَا ۗ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ �َّ ننَسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِّ

 106)قدَِیرٌ 

 

ا6 العظیم)  ( :لبنیان  تعَْبثَوُنَ  آیةًَ  رِیعٍ  بِكُلِّ  أتَبَْنوُنَ  تعالى  والعصر  128قال  الإسلامي  العصر  الشعراء   (

 :فرعون مصر العظیم باني الھرم  ا قال حافظ إبراھیم مخاطب حیث  الحدیث فقط:  

رَ العِلمَ لِیبَني*** آیةًَ فوَقَ شَطِّ النیلِ   سَخَّ

 الرّسالة  7 

من كل شيء شخصھ   8

 ذا بلغ غایة الكمال فیھ (مجاز)  إآیة في كذا  9

). 1413(یة الله: الزعیم الروحي والمرجع الأكبر عند الشیعة الاثني عشریة حدیث منیر البعلبكي  آ  )10( 

نتبینّ مختلف التغییرات الدلالیةّ الحادثة على اللفظ نتیجة لاختلاف    التاّریخیةّ  ھذه الحوسبةومن خلال    )8(

ویتضح ھنا    .الأزمنة واختلاف توظیفھا بحسب الأحداث التاّریخیة التي تفتح مجال التأویل وأبواب المجاز 

5مأھمیة الحدث الدیني في تخصیص معنى الآیة في المعنى رق

المرتبطة بالمعجم ھي التي تكسبھ خاصیةّ التطور ذلك أن ارتباط المعجم بتجربة  الخاصیة الاجتماعیة  وإنّ  

المتكلم الاجتماعیة مؤّد إلى عدم استقرار العناصر اللغویةّ التي تكوّنھ، أي المفردات، فإنّ من خاصیات 

ر  وتطوّرھا یؤدي إلى اسقاط أنماط من الموجودات والمفاھیم تس قط تسمیاّتھ من التجربة الاجتماعیةّ التطوٍّ

على أن ھذا   الاستعمال وما یوّلد منھا توُلدّ لھ تسمیات جدیدة تحلّ في المعجم محلّ ما اسقطھ الاستعمال

النوع من تولید الوحدات المعجمیةّ الجدیدة تولید عفوي، غیر مقصود لذاتھ، لأنھّ من إحداث أفراد الجماعة  

من احداث الحواسیب ولیس ناتجا من عملیة الحوسبة اللسانیةّ  اللغویةّ في الفاظ اللغة العامة. وھو إذن لیس  

اللغة   الفاظ  من  الموجود  ومعالجة  اللغة  من  المستعمل  بوصف  یكتفي  اللسانيّ  المحوسب  لان  المعجمیةّ 

 .)9(العامة
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آخر وذلك بظھور وحدات معجمیةّ حدیثة لم تكن موجودة في الاستعمال    ىكما یمكن أن یأخذ التطوّر منحً 

 وحدة المعجمیةّ "ستيّ" فقد قال البھاء زھیر الحصر  المن قبل وعلى سبیل المثال لا 

یھا بِسِتِيّ     برُوحِي منْ أسَُمِّ

 فینْظُرُني النُّحاةُ بِعیَْنِ مَقْتِ 

 یرَوْنَ بأنََّنِي قد قلُْتُ لحَْنًا 

 وكیْفَ وإِننّي لزُھَیْرُ وَقْتِي   

 ولكِنْ غادةٌ مَلكََتْ جِھاتِي  

 .)10(فلاََ لحَْنٌ إِذا مَا قلُْتُ سِتِيّ 

ویعرف ھذا الأسلوب في العربیةّ بالارتجال وھو التطوّر الصوريّ أي خلق كلمات جدیدة لم تكن موجودة 

في المعجم من قبل، وكثیر ما تندثر ھذه الارتجالات ولا ترسّخ في المجال التداولي و قوَْلھم، سِتِيّ للمَرْأةَِ،  

لھَُ ابْنُ الأنَْباَرِيّ أيَ: یاَ سِتَّ جِھاتِي) ، كأنَھّ كِنایةٌَ عَن تمََلُّكِھَ  یَّةٌ مُبْتذلَة،   .ا لھَُ، ھكذا تأَوََّ وَفِي شفاءِ الغلِیلِ: عامِّ

 .)11(. كَذاَ قاَلھَ ابْنُ الأعَْرابِيّ. (والصَّوابُ: سیِدّتَِي

وإن انفتاح العرب على غیرھم من اللغات انعكس على معجمھم فأظھرت الحوسبة الكثیر من المقترضات  

في مجالات مختلفة وعلى سبیل المثال "لفظ جِفْتٌ وھو لفظ تركيّ الأصل تبین لنا عملیة الحوسبة مختلف 

 معانیھ المستعملة في العربیةّ وھي كالتالي مرتبة ترتیبا تاریخیّا:  

 آلة جراحیةّ ذات ساقین للقبض والنزّع (مع)   )1(

 ه یصف نملة:  460الطّیطل   قال

 وذاتِ كَشْحٍ أھیفٍ شَخْتِ ... كأنَّما بوُلِغَ بالنَّحْتِ 

 في مثلِ حَدَّيْ طَرَفِ الجفْتِ ***زَنْجیةٌّ تحمِلُ أقواتھَا 

 ھـ  620والرواسب المتبقیة من عصر الزیتون موفق الدین بن قدامة  )2

 إن وھب دھن سمسمھ قبل عصره أو زیت زیتونھ أو جفتھ لم یصح

طبیةّ: لي ضماد جلنارٌ وجفت   )3 والقشرة الرقیقة بین قشرة البلوط ولبھّ قال الرّازي یذكرُ وصفةً 

 البلوط وقاقیا  وكندر... یجمع في ماء طبیخ

، ) 12(واكْتدََدهُ  اكْتلَطََھُ :  اجْتفَتََ المالَ واكْتفَتَھَُ وازْدَفتَھَُ وازْدَعَبھَُ اجْترََفھ أجَْمَعَ وكذا  یقُالُ:وفي نوادر الأعراب  

وربما أخذ ھذا الاستعمال من  أصل التسمیة "الملقط" وكأنك تقول فلان  التقط المال وبھذا یصبح المقترض  

 في العربیة ذا خصوصیةّ عربیةّ تمثلھا بعض استعمالاتھ الصادرة عن المستعمل العربي.

 ومّما اتفّق لفَظھ واخْتلَفََ معناه نذكرُ المدخل الاسميّ عَصْف:
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رْعِ مِنَ الورَقِ الذّي یبَسَِ   :العصَْفُ  )1  .ورَقُ النَّباتِ الیابِسِ، وقیلَ ما على ساقِ الزَّ

یْحَانُ  العصَْفِ  والحَبُّ ذوُ}  12سورة الرحمن آیة  {والرَّ

 لغبُارُ ا )2

 ھـ)20قال خفاف بن ندبة بن عمر صحابي (

 الإِثمِدِ  عَصْفَ  كَنوَاحِ رِیْشِ حَمامَةٍ نجَْدِیَّةٍ***ومَسَحْتِ باللَّثتَیَنِ 

3(  .  ما اقتطُِعَ من الزرع أخَضرَ لعلَْفِ الدَّوابِّ

 ه 203النضر 

  التِّبْنُ. )4

 ه.11 مَأكُْولٍ}:{كَعصَْفٍ وبھ فسّر قولھ تعالى: 

 ه: 145وقالَ رؤبة بن العجاج التمیمي 

  مَأكْولْ  ولعَِبتَْ طَیْرٌ بِھِمْ أبَـــابیــــلْ***فصَُیِّروا مِثلَْ كَعصَْفٍ 

  .قِشْرُ البرُِّ ونحَْوِهِ وقیل 

 . ومدقّ الزرع اذا وقع فیھ الدود فخرقھ )5

: ھُوَ توَْلیدُ وإِنْتاجُ أفَْكارٍ وآراءٍ إبْداعِیَّةٍ مِنَ الأفَْرادِ "الذّھْنيُّ العصَْفُ  "   ومن المتلازمات اللفظیةّ تولّد مصطلح

مُعیََّنةٍَ. مُشْكِلةٍَ  لِحَلِّ  (  والمَجْموعاتِ  الرحمن سید وصفاء غازي  المتفوقون عقلیا. مكتبة 1411عبد  ھـ)، 

 .)13(. 1، ج: 2001زھراء الشرق، القاھرة، مصر، 

یعود   عدیدة  لدلالات  اكتسابھ  أن  "عَصْف"  الاسمي  للمدخل  التاّریخیة  الدلالیةّ  الحوسبة  خلال  من  نتبین 

لوروده في الكتاب الحنیف مما جعل منھ محط نظر وتحلیل من قبل المفسرین وفتح باب الاجتھاد أمامھم 

 معاني.قصد الوصول إلى الدلالة الدقیقة المقصودة في قول الله تعالى. فتعدّدت ال

 التولید الشّكلي:   
یحُ: اِشْتدََّتْ  عصفت الرّیح: اشّتدّت //تعصّفت*  الرِّ

یذَْكُرُ أثَرََ سُقوطِ المَطَرِ على الثَّوْرِ في سِیاقِ تفَسیرِهِ لِبیتٍّ  حسب تاریخ الطبع  1981قال إیلیا حاوي  
 شِعرِيٍّ:
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فیھِ مِن ریِحٍ شآمیَّةٍ   یتَعَصََّفُ  بھُُ مِنْ صَقیعٍ وما یصَْحَبھُُ ویَعْقُ مَعَ ما . فأَوُلى عادِیاتِ الطَّبیعةَِ عَلیھِ ھُوَ المَطَرُ 
 . )14(.بارِدةٍَ 

دلیل على  المعنى وھذا  فعل//فعلّ حیث أدت نفس  نلاحظ تساوي القیمة المعنویةّ بین الصّیغة الصرّفیة 

 تبادل الصیغة فعل وفعلّ في الاستعمال في العربیةّ الحدیثة. 

ونخَْتمُ بقول بن مراد "إنّ الحوسبة اللسانیةّ ھي التي تمكن مؤلفّ المعجم أو مؤلفیھ فإن المعاجم الیوم    

لیس مشاریع فرّدیة، بل ھي مشاریع جماعیة یسیرّھا علماء معجمیون یعرفون المعجمیةّ بشقیّھا النظري  

الاستعمال من ألفاظ اللغة العامّة في    والتطبیقي معرفة جیدّة من التمییز بین المتواتر وغیر المتواتر في

واستخراج مختلف السّیاقات التي یرد فیھا اللفظ المدخل في النصوص والأمثلة والشواھد النصّیة     المعجم

التيّ توضح مختلف المعاني التي تكون لھا. وتحدید العلاقات التي توجد بین مداخل المعجم الواحد سواء 

 . ) 15(دلالیةّ. وھذا كلھّ قابل للتحقیق في وقت وجیز بفضل الحوسبة اللسانیةّ  كانت علاقات شكلیةّ أو علاقات

فقد اِرتقى ھذا الحاسوب من منزلة الحاسب إلى منزلة المفكّر الذي ینافس الإنسان في نشاطاتھ العقلیّة 

توفّرت لدینا فرصة تتبع تاریخ المفردة وفرصة البحث عن صورة  فوالفكریةّ فمن خلال تقنیاتھ وتطبیقاتھ  

معجمیةّ لواقع إنسانيّ حركيّ لا یسكن ولا یستقر البتةّ شرط أن تكون ھذه الصورة لا تخلو من الصّحة  

والمثول لمعاییر وضوابط اللغّة العربیةّ السلیمة وھو ما دفع الكثیر من الكتاب إلى تألیف قوامیس تعتني 

الكلم وفق مقیاس الصحة والخطأ وتشرع الاستعمالات الجدیدة حتى لا یذھب في أذھان البعض أن بتحلیل  

 .ھویتّھا  العربیة تخلت عن ضوابطھا فاضمحلت وخسرت

  تحدّیات الحوسبة المعجمیةّ:

رغم نھوض الحاسوب بمھمّات جمّة في خدمة اللغّة العامة وحوسبة المعجم خاصّة، فإنھّا لا تخلو من  

بعض العیوب التي تدعونا إلى التفكر في حقیقة الحاسب وإمكانیاتھ، وھل یمكن أن یكون لھذه النقائص 

 : أوّل ھذه التحدیاتا. و الحاسوبیةّ المخصّصة لخدمة اللغة والارتقاء بھحل یرفع من جودة التطبیقات 

یغ الصرفیةّ الذي یجعل من عملیةّ البحث عن استعمالات صیغة معینة یتداخل مع شبیھاتھا  تشابھ الصّ *  

 فعََّلَ  //فعَلََ مع  مثل ما ھو الأمر

 أو تشابھ بعض الحروف مثل حرفي (الصّاد/ الضّاد) *  

 وھو تشابھ یجعل من عملیةّ البحث عن الشواھد معقدّة حیث تقدم لنا المنصة ما لا نحتاجھ من شواھد. 
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ھل الآلة محرّك أصمّ یعجز عن تجاوز بعض الإشكالات فعلا أو أنھّ یمكن تجاوز مثل ھذه العقبات بوضع  ف

رموز للمتشابھات مما یجعل المحرك الآليّ في عملیةّ الانتقاء یزودنا بما نریده ویطرح ما یشبھھ جانبا 

 فیسھّل علینا عملیةّ الاستقراء؟  

وھل یمكن أن تخزّن المدوّنة النموذج المتبّع في ترتیب المداخل المعجمیة فتقوم ھي بالترتیب التلقائي ما  

 ترتیب؟  الل المستعمل زر شغَّ ما إن 

وھل یمكن إنشاء اختصاص أكادیمي جدید یجمع بین الحوسبة واللغة فیكون المھندس متلقیاّ لتكوین لغويّ 

التطورات  بین  المزج  على  قادرا  فیجعلھ  واستثناءاتھا  قواعدھا  اللغة  خفایا  كل  معرفة  من  یمكنھ  شامل 

 .التكنولوجیةّ والبحوث اللغویةّ قصد النھوض بھا 

                                                  

 الخاتمة                                                         

تمكن  المعجمیةّ  للوحدات  التأریخ  عملیةّ  وبفضل  الكلم  حقیقة  معرفة  من  تمكناّ  لما  الحوسبة  عملیةّ  لولا 

الباحث من الربط بین لحظة انزیاح اللفظ والحدث التاّریخي المؤدّي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لھذا 

فتحمل دلالات جدیدة مجازیةّ في  الانزیاح، فبعض الألفاظ تكون أكثر قابلیة من غیرھا للتوسع الدلالي  

أكثر الأحیان متماشیة مع ما یطرأ من مستجدات في حیاة الإنسان مع المحافظة على الدلالة الأصلیة وقد 

المعنى  في  تختصر  قد  الألفاظ  وبعض  الاستعمال  في  تداولھا  لكثرة  نظرا  أكثر  الثانویةّ  الدلالات  تشتھر 

 . خلي المجموعة اللسانیةّ عن تداول معناھا الأصليالثانوي ویندثر معناھا الأصلي نتیجة لت 

ھذا الإحصاء الآلي للدّلالة المعجمیةّ لا یشبھ أيّ إحصاء قدیم قائم على السماع أو على النبش الیدويّ في  

ر الدّلاليّ ومختلف التطوّرات التي یمكن أن  ثار العرب نظرا لما یتسم بھ من دقةّ في تحدید تاریخ التغیّ آ

 .تلحق بالوحدة المعجمیةّ؛ صوتیةّ أو صرفیةّ أو مقولیةّ

كما كشفت لنا عملیةّ التنقیب داخل المدوّنة القاموسیة لمعجم الشارقة التاریخي عن المفارقة الواقعة بین  

 .متن القاموس العربي القدیم والحدیث سواء، وبین واقع اللغّة العربیة وما ینتجھ متكلموھا من استعمالات

ولیس معجم الشارقة التاریخيّ أول التجارب القاموسیةّ المحوسبة وإنمّا الوحید الذي عمل على حوسبة  

الجذور وما ینطوي تحتھا من مداخل رئیسیة كانت أو فرعیةّ على امتداد خمسة عصور ھي كالتالي من 

  .تكمن ضخامة المشروع الجاھليّ إلى العباسيّ إلى عصر الدول والامارات إلى العصر الحدیث وھنا 

مختلف التجارب الساعیة الى التأریخ للغة العربیة  عود إلى  فھم أھمیة ھذا العمل العظیم یجب أن ننوحتى  

لمام بكل ما دوّن فالجھود البشریةّ وحدھا تعجز أمام الكم الھائل استحالة الإ  ولم تكتمل لأسباب عدیدة منھا 
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في كل    والمتفرّقة  من المصادر العربیة القدیمة والحدیثة المنشورة والمخطوطة المأخوذة مشافھة أو كتابة  

   .تمویل ضخمى لإأصقاع البلدان العربیة كما یحتاج ھذا العمل 

إلى تأخّر العرب مقارنة بغیرھم من الأمم في التأریخ للغتھم وقد لخّص الدكتور أحمد   أدّتكل ھذه العوامل  

عناصر * عظمة الموروث اللغويّ * صعوبة الحوسبة * ضخامة    ةصافي المستغانمي ھذه العراقیل في ثلاث

الحاسوبیة. وأھمّ ما یمكن الخروج بھ وأنت تدرس بعض    التكالیف المادیة حتى ظھرت الحوسبة واللّسانیات 

النماذج المحوسبة من ھذا المعجم أنھ "یستمد مداخلھ من الكلام المستعمل لا من جذور الأصلیة الجامدة  

 .)16(.التي لا تتحرك ولا تحیا وھي تتغیر وتتلوّن بالاستعمال

مكّنت عملیةّ الحوسبة من الوصول إلى ثروة معجمیةّ طائلة أھملتھا المعاجم القدیمة وھي نصیب مھم وقد  

من الاستعمال العربي المعبّر عن واقع الجماعة اللسانیةّ في تلك الفترة والشّاھد عن حضارتھم وما تزخر 

ي العصر الحدیث تكشف عن  بھا من ثقافات، ومن اكتشاف ما ولدتھ الثورة التكنولوجیة من استعمالات ف

لى معجمھا للتعبیر إانفتاح العربیةّ على غیرھا من اللغات بما أخذتھ من وحدات معجمیة مقترضة أضافتھا  

لغویا   یعبر عنھا ویعكس صورتھا  إیجاد مقابل عربي  العربیة عن  التي عجزت  المستجدات  عن بعض 

وما انتجھ من أفكار وصناعات وعلوم والكشف عن ما جاء بھ عصر العولمة من مستحدثات ومتغیرات  

تمكّن كُتاّب العصر الحدیث من الخروج من صرح الفصاحة وولوج عوالم لغویة جدیدة مكنتھم وبذلك  ومواد  

محاكا  التكن  ةمن  نقلھ  والثورة  عن  تقلیدي  معجم  یعجز  ما  المولدات  من  فأنتجوا  والثقافیة  والفكریةّ  لوجیةّ 

 . والاتیان علیھ كلھّ

الخطاب المعجمي الذي ظلّ في المعجم العربي تقلیدیا تعلیمیاّ قائما من ناحیة، على غلق  وبذلك یتغیرّ 
النصّ، فلا مجال للانفتاح على الواقع اللغوي المتجددّ؛ وعلى وظیفة تلقینیةّ تعلیمیة معیاریةّ، ترفض كل  

القوامیس مظھرا من مظاھر ومن ثمّ كان تحقیق الواقعیة في تدوین تطوّر أو عدول، من ناحیة ثانیة؛ 
  ، امتداد الفكر البشري. ولولا ھذا الأمر لكان القاموس عاجزا عن التعبیر عن مقتضیات عصره ومتطلباتھ

وفي مقابل تولدّ الرصید المعجميّ  . ولما كان كذلك وافیا بالمصطلحات التي تتطلبھا العلوم والفنون الحدیثة
وتجددّه، قد تختفي بعض المفردات وتزول من الاستعمال، نظرا لعامل الزمن الذي یجعل مجموعة لسانیة  

.المفردات لتحوّل حاجة المتكلمّین عنھا  ما تتخلىّ عن بعض
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